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٢


 

، الرحيم في عطائـه     ، الحكيم في خلقه وأمره    الحمد الله الحميد في وصفه وفعله     

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه            ، المحمود في خفضه ورفعه    ومنعه

، أفضل مرسل مـن     ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     في كماله وعظمته ومجده   

. ، اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وجندهعنده

 
من أصعب اللحظات وأشدها وأقساها على النفس لحظة أن يـودع الإنـسان             فإن  

فالمرء مهما طالت به الأيام وتوالـت       ، عزيزاً عليه وحبيباً لديه إلى مثواه الأخير        

لكن ، ليه الشهور والأعوام فإنه لا مفر من رجوعه إلى ربه  وعودته إلى مولاه             ع

، وخروجه من الحياة يعتبر خروجاً لا رجوع بعده     ، رجوعه هذا يعد رجوعاً أخيراُ      

 ـإِنَّهاكَلَّاتَركْتُفيماصالِحاأَعملُلَعلِّي) ٩٩(ارجِعونِربقَالَ" : قال تعالى    مةٌكَل

واهقَائِلُهنموائِهِمرخٌوزرمِإِلَىبويثُونعب١٠٠(ي (

:قال الشاعر 



 * * * 
 

افراً إلى بلد ما وإن كان هذا السفر طويلاً لكنه يأمل فقد يخرج الإنسان من بيته مس  

اللَّـه رسـولُ قَالَ:قَالَعباسٍابنِعنِ، ولقاء أهله وأحبته    ، في العودة إلى وطنه     

أَخْرجـونى قَومىأَنولَولاَإِلَىوأَحبكبلَدمنأَطْيبكمالِمكَّةَوسلمعليهااللهصلى

مانْككَنْتُمس كـرغَي.

 
 

االلهصـلى النبيخرجلما: قالعنهااللهرضيالضحاكعنحاتمأبيابنأخرج

فَـرض الَّذينإِ.:االلهفأنزل،ةمكإلىاشتاق،الجحفةفبلغمكةمنوسلمعليه
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كلَيعآنالْقُركادإِلَىلَرادعيقُلْمبرلَمأَعنماءىجدبِالْهنمووـي هـلَالٍ فض

مكةإلىأي )٨٥(مبِينٍ 
 

أما الخروج الأخير فهو خـروج بـلا        ، لدنيا  فهذا خروج من مكان إلى مكان في ا       

وهـذا الخـروج الأخيـر    ، وعلى كل عاقل أن يستعد له   ، عودة ووداع بغير لقاء     

: يتضمن 

 
 
 
 

،نا بزينـة الإيمـان    اللهم زي  اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنتَ خير من زكَّاها،        

، اللهم إنَّا نسألك الرضا بعـد القـضاء، وعـيشَ الـسعداء،        واجعلنا هداة مهتدين  

وصحبه وسـلَّم تـسليماً   ومرافقةَ الأنبياء، وصلَّى االلهُ على سيدنا محمد وعلى آله       

.كثيراً

 
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 

 

 

 
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 :
فحينما يأذن االله تعالى بخروج الروح من الجسد فإن ذلك معناه انتقال الإنسان من              

ولن يستطيع بشر إرجاعها إلى     ، هذه الحياة الدنيا إلى عالم آخر هو عالم البرزخ          

حينَئِـذ وأَنْـتُم ) ٨٣(الْحلْقُـوم بلَغَـت إِذَافَلَولَا: " قال تعالى ، الجسد مرة أخرى   

ون٨٤(تَنْظُر (ننَحوبأَقْرهإِلَينْكُممنلَكلَاوونرصتُب)لَا) ٨٥فَلَوإِنكُنْتُم ـرغَي

ينيند٨٦(م (اونَهجِعتَرإِنكُنْتُمينقادص)٨٧( 

،بٍعازِبنِالْبراءعنِف، والروح في خروجها من الجسد ليست على شاكلة واحدة          

فَانْتَهينَـا ،الأَنْصارِمنرجلٍجِنَازةفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجنَا:قَالَ

،حولَـه وجلَسنَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَجلَس،يلْحدولَما،الْقَبرِإِلَى

كَأَنلَىونَاعؤُوسرري،الطَّيفوهديودنْكُتُعييبِهضِفالأَر،فَعفَرهأْسفَقَالَ،ر

إِذَاالْمؤْمنالْعبدإِن: قَالَثُم،ثَلاَثًاأَو،مرتَينِ،الْقَبرِعذَابِمنبِااللهِاستَعيذُوا: 

يكَانطَاعٍفانْقنامنْيالٍ،الدإِقْبونمةرلَ،الآخنَزهلاَئِكَةٌإِلَيمنماءمالس،بِيض

وهجالْو،كَأَنمهوهجوسالشَّم،مهعمكَفَننأَكْفَانِمنَّةنُوطٌ،الْجحونم نُـوطح

نَّةتَّى،الْجواحسلجينْهمدرِمصالْب،ثُمجِيءيلَكامتولْم،هلَيعلاَمتَّـى ،السح

سلجينْدعهأْسقُولُ،را: فَيتُهأَيئِنَّةُالنَّفْسطْمجِي،الْمإِلَىاخْر ةـرغْفم ـنااللهِم

فَـإِذَا ،افَيأْخُذُه،السقَاءفيمنالْقَطْرةُتَسيلُكَماتَسيلُفَتَخْرج: قَالَ،ورِضوانٍ

وفي،الْكَفَنِذَلِكفيفَيجعلُوها،يأْخُذُوهاحتَّىعينٍطَرفَةَيدهفييدعوهالَمأَخَذَها

ذَلِكنُوطالْح،جخْرياونْهبِمكَأَطْيةنَفْحكستْمجِدلَىوع ـهجضِوقَـالَ ،الأَر :

وندعصفَيفَلاَ،ابِهونرمي،ينعايلَى،بِهلأٍعمنملاَئِكَةا: قَالُواإِلاَّالْمـذَا مه

وحالرب؟الطَّيقُولُونفَي :فُلاَنننِ،فُلاَنٍبسبِأَحائِهميأَسكَانُواالَّتونَهمسـا يبِه

،لَهـم فَيفْـتَح ،لَـه فَيستَفْتحون،الدنْياالسماءإِلَىابِهينْتَهواحتَّى،الدنْيافي

هعشَيفَينكُلِّماءماسوهبقَرإِلَىماءميالساالَّتيهتَّى،تَلىحنْتَهيإِلَىبِهاءمالس

ةابِعقُولُ،السااللهُفَي،زلَّعجو: وااكْتُبتَابيكدبيعفينلِّيع، وهيـدأَعإِلَـى و

: قَـالَ ،أُخْرىتَارةًأُخْرِجهمومنْها،أُعيدهموفيها،خَلَقْتُهممنْهافَإِنِّي،الأَرضِ
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ادفَتُعهوحيرفهدسج،يهأْتلَكَانِفَيمهانسلجفَي،قُولاَنلَفَيه :نمكبقُولُ؟رفَي :

يبقُولاَنِ،االلهُرفَيا: لَهمينُكقُولُ؟دفَي :ييندلاَمقُولاَنِ،الإِسفَيـا : لَهـذَا مه

لَهفَيقُولاَنِ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُهو: فَيقُولُ؟فيكُمبعثَالَّذيالرجلُ

 :اومكلْمقُولُ؟عأْتُ: فَيقَرتَابنْتُ،االلهِكفَآمقْتُبِهدصي ،ونَـادفَي نَـادـي مف

اءمالس :قَأَنديصدبع،فَأَفْرِشُوهنمنَّةالْج،وهأَلْبِسونمنَّةوا،الْجافْتَحولَه

،بـصرِه مدقَبرِهفيلَهويفْسح،وطيبِهاروحهامنيأْتيهفَ: قَالَ،الْجنَّةإِلَىبابا

بِالَّذيأَبشر: فَيقُولُ،الريحِطَيب،الثِّيابِحسن،الْوجهحسنرجلٌويأْتيه: قَالَ

كرسذَا،يهكموييكُنْتَالَّذدتُوع،قُولُفَيلَه :ن؟أَنْتَمكهجفَوهجالْو جِـيءي

أَهليإِلَىأَرجِعحتَّىالساعةَأَقمِرب: فَيقُولُ،الصالِحعملُكأَنَا: فَيقُولُ،بِالْخَيرِ

،الآخرةمنوإِقْبالٍ،لدنْياامنانْقطَاعٍفيكَانإِذَاالْكَافرالْعبدوإِن: قَالَ. ومالِي

مـد منْـه فَيجلسون،الْمسوحمعهم،الْوجوهسود،ملاَئِكَةٌالسماءمنإِلَيهنَزلَ

الـنَّفْس أَيتُهـا : فَيقُولُ،رأْسهعنْديجلسحتَّى،الْموتملَكيجِيءثُم،الْبصرِ

فَينْتَزِعهـا ،جسدهفيفَتُفَرقُ: قَالَ،وغَضبٍااللهِمنسخَطإِلَىاخْرجِي،الْخَبِيثَةُ

يـده فييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،الْمبلُولِالصوفمنالسفُّودينْتَزعكَما

وجِدتْجِيفَةرِيحِكَأَنْتَنِمنْهاويخْرج،الْمسوحِتلْكفييجعلُوهاحتَّى،عينٍطَرفَةَ

: قَالُواإِلاَّالْملاَئِكَةمنملأٍعلَىبِهايمرونفَلاَ،بِهافَيصعدون،الأَرضِوجهعلَى

يـسمى كَانالَّتيأَسمائِهبِأَقْبحِ،فُلاَنٍبنفُلاَن: لُونفَيقُو؟الْخَبِيثُالروحهذَاما

ثُـم ،لَهيفْتَحفَلاَ،لَهفَيستَفْتَح،الدنْياالسماءإِلَىبِهينْتَهىحتَّى،الدنْيافيبِها

الْجنَّةَيدخُلُونولاَالسماءأَبوابلَهمحتُفَتَّلاَ: (وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَرأَ

،سجينٍفيكتَابهاكْتُبوا: وجلَّعز،االلهُفَيقُولُ،) الْخياطسمفيالْجملُيلجحتَّى

خَـر فَكَأَنَّمابِااللهِشْرِكيومن: (قَرأَثُم،طَرحاروحهفَتُطْرح،السفْلَىالأَرضِفي

نماءمالسفَتَخْطَفُهرالطَّيوِيأَوتَهبِهيحيالركَانٍفميقحس (،ادفَتُعهوحـي رف

هدسج،يهأْتيلَكَانِومهانسلجقُولاَنِ،فَيفَيلَه :نمكبقُولُ؟رفَي :اهه، ـاهلاَ،ه

هذَاما: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟دينُكما: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِي

: الـسماء منمنَادفَينَادي،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟فيكُمبعثَالَّذيالرجلُ
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٦

أَنرِشُوافَافْ،كَذَبلَهنوا،النَّارِمافْتَحوالَهابالنَّارِإِلَىب، يـهأْتفَي ـنـا مهرح

قَبِـيح رجـلٌ ويأْتيه،أَضلاَعهفيهتَخْتَلفَحتَّى،قَبرهعلَيهويضيقُ،وسمومها

هجالْو،ابِقَبِيحالثِّي،ننْتيمقُولُ،حِالرفَي :رشيأَببِالَّذكوءسذَا،يهكموييالَّذ

عملُـك أَنَا: فَيقُولُ،بِالشَّريجِيءالْوجهفَوجهك؟أَنْتَمن: فَيقُولُ،تُوعدكُنْتَ

.الساعةَتُقمِلاَرب: فَيقُولُ،الْخَبِيثُ

 

:قال المتنبي 

 

 

لا يعرف كنهها ولا يدرك حقيقة خروجهـا إلا االله  والروح سر من أسرار االله تعالى  

عليـه االلهصـلى النَّبِيمعأَمشيأَنَابينَا:قَالَ،عبدااللهِعن،علْقَمةَعن، وحده  

فَقَالَ،الْيهودمنبِنَفَرٍفَمر،معهعسيبٍعلَىيتَوكَّأُوهو،الْمدينَةخَرِبِفيوسلم

مهضعضٍبعلِب :لُوهنِسوحِعقَالَ،الرومهضعلاَ: بأَلُوهلاَتَسجِيءييهف ءبِـشَي

ونَههفَقَالَ،تَكْرمهضعب :أَلَنَّهلَنَس،لٌفَقَامجرمنْها: فَقَالَ،مايـمِ أَبـا ،الْقَاسم

وحكَتَ؟الرفَقُلْتُ،فَس :ىإِنَّهوحيهتُ،إِلَيا،فَقُملَـى فَلَمانْج نْـهفَقَـالَ ،ع " :

أَلُونَكسينِووحِعقُلِالروحالرنرِمىأَمبارمأُوتُواونلْـمِ مـيلاً إِلاَّالْع٨٥(قَل(

.سورة الاسـراء    

 

الحـارث بنالنضرقريشبعثت: قالأنه،بسندعباسابنعنإسحاقابنذكر

محمـد عـن سلاهملهمافقالوا،بالمدينةيهودأحبارإلى،معيطأبيبنوعقبة

علـم مـن عنـدنا ليسماوعندهم،الأولالكتابأهلفإنهم،صفتهلهموصفا

االلهصـلى االلهرسولعناليهودأحبارفسألا،المدينةأتياحتىفخرجا،الأنبياء

أخبـركم فإن،بهننأمركمثلاثعنسلوه: يهودأحبارلهمافقالت،وسلمعليه

عـن سلوه،رأيكمفيهفروا،متقولفالرجليفعللموإن،مرسلنبيفهوبهن

،عجيـب حـديث لهـم كانفإنهأمرهم؟منكانوماالأولالدهرفيذهبوافتية
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٧

عـن وسـلوه نبؤه؟كانماومغاربهاالأرضمشارقبلغطوافرجلعنوسلوه

عنوسلمعليهااللهصلىااللهرسولوسألوامكةإلىوعقبةالنضرفأقبل. الروح

فتيـة عنأخبرنامحمد،يا: فقالواوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفجاءوا  ،ذلك

بلـغ قـد طوافاكانرجلوعنعجب،قصةهملكانتقدالاول،الدهرفيذهبوا

االلهرسـول لهمفقالقال؟هيماالروحعنوأخبرناومغاربها،الأرضمشارق

عنه،فانصرفوا، يستثنولم" غداعنهسألتمبماأخبركم: " وسلمعليهااللهصلى

يحـدث لاليلة،عشرةخمسيزعمونفيماوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفمكث

محمدوعدنا: وقالوامكةأهلأرجفحتىجبريل،يأتيهولاوحياذلكفيإليهاالله

عنـه، سألناهممابشئيخبرنالامنهاأصبحناوقدليلة،عشرةخمسواليومغدا،

يتكلمماعليهوشقعنه،الوحيمكثوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأحزنوحتى

أصـحاب بـسورة وجلعزااللهعندمنالسلامعليهجبريلجاءهمكة،ثمأهلبه

الفتيـة، أمـر منعنهسألوهماوخبرعليهم،حزنهعلىإياهمعاتبتهفيهاالكهف

: انظـر    .والروحالطوافوالرجل

 

:قال الشاعر 

 

 

:ولخروج الروح من الجسد علامات منها 

وهذا عـرِفَ  . أن الروح أول ما تخرج من القدمين  :برودة الأطراف والقدمين    -١

بالنظر وتَتَبّع أحوال المحتَضرِين ، فيضع الجالس يده على قدمي المحتَضر فيجدها            

ده على الساق فيجده حاراً وبعد فترة من الزمن يجد أن القدمين            باردة ، ثُمّ يضع ي    

والساقين قد بردتا فيضع يده على الفخذ فيجده حاراً ؛ فيعرف أن الروح وصلت هنا  

وبعد فترة يجد أن النصف السفلي من الجسد بارد والعلوي حـار فيتتبـع الـروح             

.ويعرف أين وصلت من الجسد 





٨

لَـه ابنًـا فَرأَى،دخَلَأَنَّه،أَبِيهعن،بريدةَبنِااللهِعبدعن:عرق الجبِين    -٢

شَحريبِينُهتُ: فَقَالَ،جعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِروتُ: يمينؤْمالْم

قربِـينِ بِعالْج.

 

وهذا ملاحـظ   . ، وهو عبارة عن عرق أصفر مائل إلى السّواد يخْرج من الجبين             

. بالنَّظَر والمشَاهدة لكثيرٍ من المحتَضرِين 

يبه عند نزول ملَك الموت فإن بعض المحتَضرِين لَمّا يراه تص         : الهذيان والهلع    -٣

حالة غريبة ؛ بحيث قد يتكلم بكلام لا يعيه ولا يفْهم ، ويغْمى عليه تارة ويفيق تارة        

. ؛ وهذا من شدة ما يرى 

وهي في الصدر يسمع صوت حشرجة الروح في صدره ويـضيق           : الحشرجة   -٤

. نَفَسه بحيث يتنفس بصعوبة 

.وهي في الحلْق:الغرغرة -٥

فبعض المحتَضرِين يجد قبل موته خفَّةً ونشاطًا لم يعهد عليـه   :ة  النشاط والخفَّ  -٦

من قبل ، كأن يكون مريضا ومغْمى عليه فترة طويلة ، ثُمّ قبل وفاته يستيقظ مـن                 

.إغمائه ، وكأنه صحيح معافَى ، ويجد هذا النشاط وهذا ليس على الإطلاق

:قال ابن سينا 





 

 
وبعد أن تخرج الروح إلى بارئها ويغسل المرء ويكفن ويصلى عليه يخرج من بيته 

ثُم:"  قال سبحانه  : " قال تعالى   ، خروجاً أخيراً لا رجوع بعده فيذهب به إلى قبره          

الْحاسبِينعأَسروهوالْحكْملَهأَلاالْحقِّمولاهماللَّهإِلَىردوا 
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٩

يبكـي ،قَبرٍعلَىوفَفَإِذَا،عفَّانبنعثْمانكَان، والقبر هو أول منازل الآخرة      

: قَـالَ ؟هذَامنوتَبكي،تَبكيولاَوالنَّارالْجنَّةَتَذْكُر: لَهفَقيلَ،لِحيتَهيبلَّحتَّى

ولَإِنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:إِنرلُالْقَبنَازِلِأَومةرالآخ،افَإِننَجنْهم

االلهِرسولُوقَالَ: قَالَ.منْهأَشَدبعدهفَما،منْهينْجلَموإِن،منْهأَيسربعدهفَما،

.منْهأَفْظَعوالْقَبرإِلاَّ،قَطُّمنْظَرارأَيتُما:وسلمعليهااللهصلى

 

أَو، الْجنَّـة رِيـاضِ منروضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

..النَّارِحفَرِمنحفْرةٌ

بكْرٍأَبِيبنِااللهِعبدعنف، وحينما يذهبون به إلى القبر يعود أهله ويبقى معه عمله 

يتْبـع :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: يقُولُمالِكبنأَنَسسمعتُ: قَالَ،

أَهلُهفَيرجِع،وعملُهومالُهأَهلُهيتْبعه،واحدويبقَى،اثْنَانِفَيرجِع،ثَلاَثَةٌالْميتَ

ــه ــى،ومالُ ــهويبقَ عملُ

 

:قال الشاعر 
 

 

الموتوملكإلابيتأهلمنما: قالأبيه،عنثابت،بنزيدبنخارجةعن

ولمتبكون،لم: قالأهلهبكىفإذاروحه،قبضأجلهانقضىقدوجدهفمنيأتيهم،

ليوإنذنب،وماليرزقاً،عنكمحبستولاعمرا،لكمنقصتماوااللهتجزعون؟

.أحدمنكميبقىلاحتىوعودةعودةثملعودةفيكم

 

مات الحسن ابن الحسين من أولاد على ابن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه 

الحسن ابن الحسين مات فجأة ، ،وكان عنده زوجة وأطفال وكان في الشباب 

أخذت ، ه امرأته وحزنت حزنا لا يعلمه إلا االله فوجدت علينقلوه إلى المقبرة 

وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو ( أطفالها وضربت خيمة حول القبر





١٠

ضربت خيمة حول القبر وأقسمت باالله لتبكيا هي )الإسلام ذكروه ما ذكرته 

وبقيت تبكي فلما ، هلع عظيم وحزن بائس ،وأطفالها على زوجها سنة كاملة 

فسمعت هاتفا ،نة أخذت إطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل وفت س

فرد عليه هل وجدوا ما فقدوا ؟ هل وجدوا ما فقدوا ؟ : يقول لصاحبه في الليل 

. لا ، بل يئسوا فانقلبوا : هاتف آخر قال  

اصـعد لـه فقـال مرانالعأينغلاميالهفقالصحراءفيبغلاممسافررجلمر

عـن سألتكفقالإليهفرجعقبورعلىفأشرففصعدالعمرانعلىتشرفالرابية

أرولمتلكإلىينقلونالدنياهذهأهلرأيتإنيفقالالقبورعلىفدللتنيالعمران

عمـا سألتنيولوالعمرانإلىالخرابمنينتقلوإنماهذهإلىينقلتلكمنأحدا

. عليهلدللتكتكدابويوارييواريك 

ابن .ابن آدم إنك تموت وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك        : وكان الحسن يقول  

لو أن الناس كلهم أطاعوا االله وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا االله           : آدم

ودمـك وإن   ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمك      : ابن آدم .وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم    

. تكن الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ وجسم لا يبلى ونفس لا تمـوت             

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ر والمنـشر  وبعد انتهاء مرحلة البرزخ ينادى المنادي للخروج إلى أرض المحـش          

الـداعِ يدعيومعنْهمفَتَولَّ: "قال تعالى   . وهو خروج وأي خروج ؟      ، للحساب  
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١١

) ٧(منْتَـشر جرادكَأَنَّهمالْأَجداثمنيخْرجونأَبصارهمخُشَّعا) ٦(نُكُرٍشَيءإِلَى

ينعطهاعِإِلَىمقُولُالديونرذَاالْكَافهمويرس٨(ع( 

) ٤٣(يوفضوننُصبٍإِلَىكَأَنَّهمسراعاالْأَجداثمنيخْرجونيوم: "وقال تعالى   

) ٤٤(يوعدونكَانُواالَّذيالْيومذَلِكذلَّةٌتَرهقُهمأَبصارهمخَاشعةً 

ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السموات ومن في الأَرض إِلا مـن   ": الى  قال تع و

   وننْظُري اميق مى فَإِذَا هأُخْر يهخَ فنُف ثُم اللَّه ـا  )٦٨(شَاءهبالأَرض بِنُورِ ر قَتأَشْرو

       الـشُّهو ينبِـالنَّبِي جِـيءو تَابالْك عضولا          و ـمهقِّ وبِـالْح مـنَهيب يقُـضو اءد

ونظْلَم٦٩(ي(لُونفْعا يبِم لَمأَع وهلَتْ وما عتْ كُلُّ نَفْسٍ مفِّيوو 

بِالْحقِّ يوم يسمعون الصيحةَ )٤١(واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَانٍ قَرِيبٍ    : " وقال  

يوم تَشَقَّقُ الأَرض   )٤٣(إِنَّا نَحن نُحيي ونُميتُ وإِلَينَا الْمصير     )٤٢(ذَلِك يوم الْخُروجِ  

     يرسنَا يلَيع شْرح ا ذَلِكاعرس منْه٤٤(ع(         هِملَـيا أَنْـتَ عمو قُولُونا يبِم لَمأَع ننَح

قُرءانِ من يخَافُ وعيدبِجبارٍ فَذَكِّر بِالْ 

مؤمل للدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل : أضحكني ثلاث : سلمان الفارسي يقول

وابكـاني ثـلاث فـراق    .بملء فيه لا يدري االله راضٍ عنه أم ساخط عنه وضاحك

ادري االله المطلع يوم القيامة ووقوفي بين يدي االله لا محمد وصحبه وهولالأحبة

.ساخطأمراض عني 

ويبكـي  يبكي ذات يوم فتبكي زوجتـه رضي االله عنه عمر بن عبد العزيز وها هو 

أولاده لماذا يا عمر قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق

.في السعير

نائم في حجرها المؤمنين عائشة رضي االله عنها والنبي صلى االله عليه وسلموأم

الأمر قالت يا تذكر الآخرة فتبكى فتسقط دمعات على جبين النبي فيقول ياعائشه ما

فقـال  .االلهرسول االله تذكرت يوم القيامة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول

إلا نفسهفي ثلاث مواطن والذي نفسي بيده لا يذكر الإنسان: صلى االله عليه وسلم

حتى ينظـر  وعند الميزانصراط أم يسقط في النارعند الصراط حتى ينظر أيعبر ال
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١٢

بيمينه العبد أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى ينظر العبد أيأخذ كتابه

.أم بشماله

تدنييقولسلموعليهااللهصلىااللهرسولسمعت: قالالأسودبنالمقدادعن

عـامر بنسليمقال،ميلكمقدارمنهمتكونحتىالخلقمنالقيامةيومالشمس

،العـين بهتكتحلالذيالميلأمالأرضأمسافة؟بالميليعنيماأدريمافواالله

ومـنهم كعبيهإلىيكونمنفمنهمالعرقفيأعمالهمقدرعلىالناسفيكونقال

إلجامـا العرقيلجمهمنومنهمحقويهإلىيكونمنومنهمركبتيهإلىيكونمن

. فيهإلىبيدهسلموعليهااللهصلىااللهرسولوأشارقال 

فَأَما مـن أُوتـي كتَابـه     ) ١٨(يومئِذ تُعرضون لَا تَخْفَى منْكُم خَافيةٌ       : " قال تعالى 

 هتَابِيوا كءاقْر اؤُمقُولُ هفَي هينم١٩(بِي (ابِيسح لَاقإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي م ه)ي ) ٢٠ف وفَه

   ةياضر يشَة٢١(ع (    ةالِيع نَّةي جف)٢٢ (   ٌةيانا دقُطُوفُه)يئًا   ) ٢٣نوا هباشْركُلُوا و

     ةامِ الْخَالِيي الْأَيف لَفْتُما أَس٢٤(بِم (  ي لَـمتَنا لَيقُولُ يفَي الِهمبِش هتَابك يأُوت نا مأَمو

 أُوتَ ك  ه٢٥(تَابِي (     هابِيسا حرِ مأَد لَمو)٢٦ (     َةيالْقَاض ا كَانَتتَها لَيي)ا أَغْنَى  ) ٢٧م

 هالِينِّي م٢٨(ع ( هيلْطَاننِّي سع لَكه)٢٩ ( 

نعدبولُقَالَ: قَالَ،االلهِعسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِرنَّيهبِجمئِذموا،يلَه

ونعبامٍأَلْفَسزِم،عامٍكُلِّمزِم،ونعبأَلْفَس لَـكـا ، مونَهرجي.

 

فإذا أقبلت جهنم ، وأحاطت بالخلائق ، ورأت الخلق زفرت ، وزمجـرت غـضباً               

جثوا جميع الأمم على الركب من الخوف       عند ذلك ت  .. منها لغضب اللـه جل وعلا      

وتَرى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تُدعى إِلَى كتَابِها الْيوم تُجزون ما   : قال تعالى   .والذلة  

 لُونمتَع كُنْتُم 

وعزتـي مـة، مظلأحدعندولأحداليومتنصرفونلاوجلاليوعزتي: "الأثرفيو

"ظالماليومالجسرهذايجاوزلاوجلالي 

:قال الشاعر 
 
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١٣

 

 

 

 

 
 

 
ثم هناك الخروج الذي ليس بعده خروج وهو خروج الإنسان من أرض المحـشر              

قال تعالى ، كما يشاء العزيز الغفار بعد الحساب والجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار 

مـن لَكُـم ومـا النَّـار ومأْواكُمهذَايومكُملِقَاءنَسيتُمكَمانَنْساكُمالْيوموقيلَ: "

رِين٣٤(نَاص (ذَلِكُمبِأَنَّكُماتَّخَذْتُماتآيااللَّهوزهتْكُمغَراةُوينْالْحاالدي مولَـا فَـالْي

ونجخْراينْهلَامومهونتَبتَعس٣٥(ي( 

أَخْرِجنَاربنَا) ١٠٦(ضالِّينقَوماوكُنَّاشقْوتُنَاعلَينَاغَلَبتْربنَاقَالُوا: "قال تعالى   

)١٠٨(تُكَلِّمـونِ ولَافيهااخْسئُوالَقَا) ١٠٧(ظَالِمونفَإِنَّاعدنَافَإِنمنْها

 

عنْهميخَفَّفُولَافَيموتُواعلَيهِميقْضىلَاجهنَّمنَارلَهمكَفَرواوالَّذين:قال تعالى   

نامذَابِهعزِيكَذَلِك٣٦(كَفُورٍكُلَّنَج (مهوطَرِخُونصييهنَاافبنَـا رـلْ أَخْرِجمنَع

النَّـذير وجـاءكُم تَـذَكَّر منفيهيتَذَكَّرمانُعمركُمأَولَمنَعملُكُنَّاالَّذيغَيرصالِحا

)٣٧(نَصيرٍمنلِلظَّالِمينفَمافَذُوقُوا 

نةَأَبِيعريروقَالَ: قال، هسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِلُريتوبِالْمموي

ةاميوقَفُالْقلَىفَيعاطرقَالُالصافَيلَيأَهنَّةالْجونعطَّلفَيينخَائِفينجِلوأَن

هذَاتَعرِفُونهلْقَالُفَي-فيههمالَّذىمكَانهِممنيخْرجواأَنيزِيدوقَالَ-يخْرجوا

أَنمستَبشرِينفَرِحينفَيطَّلعونالنَّارِأَهلَيايقَالُثُم. الْموتُهذَاربنَانَعمقَالُوا

. موتُالْهذَانَعمقَالُواهذَاتَعرِفُونهلْفَيقَالُفيههمالَّذىمكَانهِممنيخْرجوا

رأْمفَيبِهحذْبلَىفَيعاطرالصقَالُثُمنِيالِلْفَرِيقَيملاَهكاخُلُوديمفونتَلاَتَجِدوم
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١٤

يهافدأَب.

 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما         

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم         : دخل أهل الجنة الجنة، ينادي     إذا«: قال

أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعمـوا            

» فلا تبئسوا أبدا 

قيـلَ : قَـالَ ،وائِـلٍ أَبِيعن، فهناك بعد هذا الخروج من يهتك ستره ويفضح         

وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعتُ،كَلَّمتُهقَد: قَالَ؟هذَاتُكَلِّمأَلاَ: لأُسامةَ

يفُفَيط،بِرحاهالْحمارِكَطَحنِفيهافَيطْحن،النَّارِفيفَيطْرح،بِرجلٍيجاء: يقُولُ

لُبِهالنَّارِأَه،قُولُونا: فَييتَ،فُلاَنكُنْتَأَلَسرتَأْموفرعى،بِالْمتَنْهنِونْكَرِعالْم

.وأَفْعلُهالْمنْكَرِعنِوأَنْهى،أَفْعلُهولاَبِالْمعروفآمركُنْتُإِنِّي: فَيقُولُ! ؟

 

مـع أَمشىأَنَابينَماقَالَالْمازِنىمحرِزٍبنِصفْوانعن، وهناك من يستر عليه     

اللَّهرسولَسمعتَكَيفَفَقَالَ،رجلٌعرضإِذْبِيدهآخذٌعنهماااللهرضىعمرابنِ

وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهرسولَسمعتُفَقَالَالنَّجوىفىوسلمعليهااللهصلى

أَتَعرِفُكَذَاذَنْبأَتَعرِفُفَيقُولُويستُرهكَنَفَهعلَيهفَيضعالْمؤْمنيدنىاللَّهإِن:يقُولُ

قُولُكَذَاذَنْبفَيمنَعأَىبتَّى. رإِذَاحهرقَرأَىبِذُنُوبِهرىوفهنَفْسأَنَّه لَـكقَـالَ ه

الْكَـافر وأَماحسنَاتهكتَابفَيعطَىالْيوملَكأَغْفرهاوأَنَا،الدنْيافيعلَيكستَرتُها

قُوننَافالْمقُولُوفَيادالأَشْه)ؤُلاَءهينواالَّذلَىكَذَبعبر نَـةُ أَلاَهِـملَع لَـى اللَّـهع

ينــالِم ).الظَّ

 

ننِأَنَسِعبالِكولُقَالَ: قَالَ،مسؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِرمِيـلِ بِأَنْعأَه

ابنيا: لَهيقَالُثُم،صبغَةًالنَّارِفيفَيصبغُ،الْقيامةيوم،ارِالنَّأَهلِمن،الدنْيا

ملْ،آدتَهأَياررلْ؟قَطُّخَيهرمبِكيمقُـولُ ؟قَـطُّ نَعااللهِ،لاَ: فَيـا ،ويبر،

لَهفَيقَالُ،صبغَةًالْجنَّةفيفَيصبغُ،الْجنَّةهلِأَمن،الدنْيافيالنَّاسِبِأَشَدويؤْتَى
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يـا ،وااللهِ،لاَ: فَيقُولُ؟قَطُّشدةٌبِكمرهلْ؟قَطُّبؤْسارأَيتَهلْ،آدمابنيا: 

با،رمربِيمؤُسلاَ،قَطُّبتُوأَيةً رـدقَـطُّ ش.

 

:قال الشاعر 

 

 

من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ مـن ذا يـصوم           ! ويحك يا يزيد  : كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

ألا تبكـون  ! أيهـا النـاس  : لموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثـم يقـول        عنك بعد ا  

.. والتـراب فراشـه     .. والقبر بيتـه    .. وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟من الموت طالبه        

.كي يكون حاله؟  ثم يبكي رحمه االله.. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر .. والدود أنيسه 

وهل استعد كل من لهذا الخروج الأخير والذي ليس         . ؟   فهلا أعددنا لتلك اللحظة   

.بعده عودة ؟ 
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